
خامسًا: 
اللَّبس الآتي مِن الأسلوب

ـحة لتخـلّقِ الـلّبسِ، وأوّل مـا يـميِّزه عـمّا تـقدّم أنـّه  وهـذا مـوضـعٌ مِـن المـواضـع الـعريـضةِ المـرشِّ
لَــبس غــيرُ واقــعٍ فــي جِــبِلّة الــلّغة؛ إذْ إنـّـه لــيس مــمّا تـُـفرِْزه الــنوّامــيسُ الــلّغويـّـة الــفاعــلةُ فــي تــشكيلِ 
الــنظّام الــلّغويّ، وإنـّـما هــو لَــبس واقــعٌ فــي الأســلوبِ وإخــراجِ الــكلام، ومِــن أمــثلتِه أنْ يـُـفهَم الــكلام 
فـــهمًا لـــفظيًّا عـــلى ظـــاهـــرهِ، وحـــقُّه أنْ يُحـــمَلَ عـــلى مَحْـــمِل الـــتجّوّزِ والانـــزيـــاحِ الـــلّغويّ، أو أنْ تـــكون 
الـــدّلالـــةُ الأســـلوبـــيّة عـــائـــمةً تـــحتمل مـــعانـــيَ مـــتبايـــنة، أو أنْ يـــكونَ المـــقصدُ الأوّل لـــلمرسِـــل الإلـــباسَ 
والــتعّمية، فيتكّئَ، لــتحقيقِ مــطلبِه، عــلى أســلوبٍ لــغويّ مُــخفيًا فــي نــفسه مــا يــريــد إخــفاءَه، مُــوهِــمًا 
مَـن يـقف وجـاهَـه بـالمـعنى الـظّاهـرِ غـيرِ المـراد، والمـشكلةُ فـي هـذه المـواضـعِ آتـيةٌ مِـن إيـرادِ المـقاصـد 
والمــعانــي بــألــفاظٍ لا تـُـفهَم عــلى حــقيقتِها، فليســتْ المــسألــة هــهنا كــنظريـّـةِ "دي ســوســير" الــدّلالــيّة؛ 
أعـني أنـّها ليسـتْ كـمثلِ الـصّورة الـصّوتـيّة(الـدّالّ) الـتي تسـتدعـي صـورةً ذهـنيّة(المـدلـول) اسـتدعـاءً 

مباشراً، فالأمرُ ههنا مغاير؛ ذلك أنّها قائمةٌ على الاستدلالِ المنطقيِّ، فلو قيل: 
"ضعْه على الرفّّ"

، لَمـا دلّـتِ الألـفاظ عـلى المـعنى دلالـةً مـباشـرة؛  إذْ  والـقائـلُ يـقصد مِـن هـذا المـعنى المـجازيَّ
لـيس ثـمّ بـُدٌّ مِـن فـكِّ هـذه الـرمـوزِ، والـتدّرّجِ فـي الاسـتدلالِ المـنطقيّ، فـالمـرء يـضعُ عـلى الـرفّّ مـا لا 
يـــحتاج إلـــيه إلاّ قـــليلاً، ومـــعنى هـــذا أنّ الـــوضـــعَ عـــلى الـــرفّّ هـــو تـــغييبُ الـــشّيء واطـّــراحـــه، وهـــكذا 
يهتدي المرءُ عند إقامةِ علاقاتٍ منطقيّةٍ إلى أنّ هذا التعّبيرَ يستلزمُ معنى التنّاسي والتجّاهل.

" أنّ امـرأةً قـالـت لـرجـلٍ: أشـكو إلـيك قـلّة الجـرذان، فـقال:  ومِـن أمـثلةِ "الاسـتدلال المـنطقيّ
)، والـظّاهـر أنّ هـذا الأسـلوبَ الـكنائـيّ  1مـا أحـسنَ مـا كَـنيَتِْ بـه، امـلؤوا بـيتهَا خـبزاً، وسَـمْناً، وتـمْراً(

مـوغِـل فـي الإلـباسِ، والـناّس فـي قـدرتِـهم عـلى إدراكِ مَـرامـيه مـتفاوتـون، وقـدْ اسـتطاع ذلـك الـرجّـلُ 
الــوالــي أنْ يــقتنصَ مــرادَهــا بــتجافــيهِ عــن دِلالــةِ الألــفاظِ المعجــميّة، واســتشرافِــه ملحــظِ "الاســتدلال 
المنـطقيّ"، فمـعنى "قلـّة الجرـذان" يستـلزم إيـحاءً فـي الذـّهـن مـضمونُـه قلـّةُ مـا تقـتاتُ علـيه، أو تـكثر 
فـي المـواضـعِ الـتي يـكونُ فـيها، وقـد شَـكا مِـن هـذا الـنظّرِ الـقاصـرِ عـبدُ الـقاهـر الجـرجـانـيُّ؛ أعـني 
فــهمَ الألــفاظِ عــلى حــقيقتِها، فــقال: "ومِــن عــادة قــومٍ مــمّن يــتعاطــى الــتفّسيرَ بــغير عــلمٍ أنْ يـَـوْهَــموا 
أبــدًا فــي الألــفاظِ المــوضــوعــةِ عــلى المــجازِ، والــتمّثيل أنـّـها عــلى ظــواهــرهِــا، فيفُسِــدوا المــعنى بــذلــك، 

 .( 2ويبُطِلوا الغرضَ، ويمنعوا أنفسَهم والسّامعَ فهمَ العلمِ بموضعِ البلاغة"(

) انـظر: الـقاضـي الجـرجـانـي(482هـ)، المـنتخب مـن كـنايـات الأدبـاء وإرشـادات الـبلغاء، ط1، دار الـكتب  )1
العلمية، بيروت، 1984م، 170.

) انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 305. )2
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ومِن مِثل ما تقدّم قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: 
"مَن عضّ على شِبدْعِه سَلمِ مِن الآثام"

ــبدْع الــعقربُ، وليســت المــشكلة فــي هــذا الــسّياقِ الشّــريــفِ آتــيةً مِــن الــكلمةِ الــغريــبة،  والشِّ
بــل مِــن هــذا الأســلوبِ الــكنائــيّ الــقائــمِ عــلى الانــزيــاحِ الــلّغويّ، فــقد شــبهّ الــرسّــول -صــلّى الله عــليه 
)؛ إذْ إنـّـــه يــــلسع الــــناّس بــــالــــنمّيمةِ  3وســــلّم- الــــلّسانَ بــــالــــعقرب، فــــالــــعقربُ تــــلسع، وكــــذلــــك الــــلّسان(

والـــغِيبة، ولـــيس يـــخفى أنّ المـــرءَ لا يهـــتدي إلـــى هـــذا المـــعنى إلاّ بـــالاســـتدلالِ المـــنطقيّ، أمّـــا بـــالـــلّفظ 
فلا. 

ومِـن مِـثل مـا تـقدّم أنّ دَلالّـةً دخـلت إلـى قـومٍ تخـطِب إلـيهم، فـسألـوهـا عـن صـناعـتِه، فـقالـتْ: 
"يـكتب بـقلم حـديـد، ويـختم بـالـزجّـاج"، ولـم يـفهموا المـتعينَّ مِـن كـلامِـها بـأخـذِه عـلى ظـاهـرهِ، وإنـّما 
، فـــــفهموا مِـــــن كـــــلامـــــها أنـّــــه  ـــــهًا إلـــــى المـــــتعينِّ اعـــــتمدوا الاســـــتدلالَ المـــــنطقيّ ســـــبيلاً ومُـــــحتكَمًا مـــــوجِّ
)، والـحاصـل أنـّه تـعبيرٌ كـنائـيّ مُـلبِس قـد يـضلّ عـن مـقصِده كـثيرٌ، والمـفارقَـة هـهنا أن تِـلك  4حـجّام(

الــــدَّلالّــــةَ تــــريــــد أنْ تـُـــذيــــع فــــي خــــاطــــرِ المــــتلقّي مــــعنى مــــفهومًــــا، وقــــدْ كــــان أمــــامَــــها ســــبيلان: الأولــــى 
صـــريـــحةٌ دالّـــة، والـــثاّنـــية مُـــلْمِحةٌ مُـــعْتاصـــة، ولـــكنهّا آثـــرتْ الـــثاّنـــية، والملحـــظُ الـــلّطيف هـــهنا أنّ كـــلتا 
السّـــبيلَين تـــؤدّي إلـــى الـــغرض نـــفسِه، ولـــكنّ إحـــداهـــما أطـــولُ مِـــن الـــثاّنـــية؛ ذلـــك أنـّــها تـــجتزِئ مِـــن 
المسـتقبِل وقـتاً لا بـأسَ بـه حـتىّ يـصلَ إلـى المـتعينِّ مِـنها، وقـدْ تـكون مُـضلِّلة غـيرَ هـاديـةٍ إلـى ذلـكم 
الـــغرضِ، ومِـــن هـــنا يـــتبيّن أنّ الـــكلامَ "عـــلى ضـــربـَــين: ضـــربٍ أنـــت تـــصل مِـــنه إلـــى الـــغرض بـــدِلالـــة 
الـــلّفظ وحـــدَه، وذلـــك إذا قـــصدتَ أنْ تـُــخبِر عـــن "زيـــد" مـــثلاً بـــالخـــروجِ عـــلى الـــحقيقةِ، فـــقلت: خـــرج 
ـــك الـــلّفظ عـــلى  زيـــدٌ، وضـــربٍ آخـــرَ أنـــت لا تـــصلُ مِـــنه إلـــى الـــغرض بـــدلالـــةِ الـــلّفظِ وحـــده، ولـــكنْ، يـــدلُّ
مـعناه الـذي يـقتضيه مـوضـوعُـه فـي الـلّغةِ، ثـمّ تجـد لـذلـك المـعنى دلالـةً ثـانـيةً تـصل بـها إلـى الـغرضِ، 

 .( 5ومدار هذا الأمرِ على الكنايةِ، والاستعارة، والتمّثيل"(

ومِـــن مـــواضـــعِ الـــلّبس الأســـلوبـــيّ الآتـــي مِـــن فـــهمِ الـــكلامِ عـــلى ظـــاهـــرهِ، أو مِـــن الـــترّدّد بـــين 
المعنى الحقيقيِّ والمعنى المجازيّ، التعّبيراتُ الاصطلاحيّة، ومِن ذلك قولُنا: 

1- أخذ بيدِه.
2- وضعه على الرفّّ.
3- هو يلعب بالناّر. 

) انظر: الزمخشري، الفائق، 2/220. )3

) انظر: القاضي الجرجاني، المنتخب، 76. )4

) انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 262. )5

 2



وء الأخضر. 4- أعطاه الضَّ
5- أدار له ظهرهَ.

يظهــرُ أنّ هــذه الــتعّبيراتِ الــكنائــيّةَ حــمّالــةٌ لمــعنييَن: لــغويٍّ ومــجازيّ، فــقدْ يــكون المــتعيّن مِــن 
الأولى أنّه أخذ بيدِه حقًّا، وقد يكون المراد أنّه أعانه على شيءٍ ما دون أنْ يحدثَ ما تقدّم. 

وكـذلـك الجـملةُ الـثاّنـية؛ فـقدْ يـكون المـتعينِّ أنّ الـرجّـلَ وضـع عـلى الـرفّّ شـيئاً، وقـدْ يـكون أنـّه 
اطرّحه مستثنِيًا له. 

ل عـليه فـي  )، والمـعوَّ وء الأخـضرَ كـذلـك( 6والـلّعب بـالـناّرِ فـي الـثاّلـثةِ مـحتمِل، وإعـطاؤه الـضَّ

رفـــع هـــذا الـــلَّبسِْ الأســـلوبـــيّ هـــو الـــسّياقُ، ولـــكنْ، قـــد يـــقع المـــرءُ فـــي الـــحَيرْةِ والاشـــتباهِ حـــتىّ مـــع 
توافرهِ، ومِن ذلك قولُه –تعالى-: 

( 7"قَدْ مَكرَ الذينَ مِنْ قَبلهِِم فَأتى اللهُ بُنيانهَُم مِنَ القَواعدِ"(

مـوضـعُ الـتأّمّـل قـولُـه –تـنزهّ اسـمه-: "بـنيانـهم"؛ ذلـك أنـّها قـد تُحـمَل عـلى المـعنى الـحقيقيِّ؛ 
والـبنُيانُ هـهنا هـو الـصّرحُ الـذي بـناه هـامـانُ لـفرعـونَ، وقـد تُحـمَل عـلى المـعنى المـجازيّ، وقـدْ ذهـب 
"آخـــرون إلـــى أنـّــه كـــلامٌ خـــرج مَخـــرَج الـــتمّثيلِ والتشّـــبيهِ، ومـــعناه أنّ مـــا بـَــنوَْه مِـــن مـــكرهِـــم، ورامـــوا 
إثـباتـَه وتـأصـيله، أبـطله الله -تـعالـى- وصـرفـه عـليهم، فـكانـوا بـمنزلـةِ مَـن بـنى بـُنيانـًا يـتحصّن بـه مِـن 
المــهالــكِ، فــسقط عــليه فــقتله، والــقَولْان جــائــزان عــلى مــذاهــبِ الــعربِ، ألا تــراهــم يــقولــون: بــنى فــلان 

 .( 8شَرفًا، وبنى مَجدًا، وليس هناك بنُيان في الحقيقة"(

وقــــد وقــــف الــــغزالــــيّ عــــند هــــذا المــــوضــــعِ؛ مــــوضــــعِ الــــترّدّد بــــين المــــعنى الــــحقيقيّ والمــــعنى 
المــجازيِّ فــي الــسّياقِ الــواحــد، فــرأى أنّ الــلّفظ إذا دار بــينهما فــهو لــلحقيقةِ إلــى أنْ يــدلّ الــدّلــيلُ 

) ومن ذلك في الإنجليزية:  )6
Kick the bucket 
Fly off the handle  

وهما كنايتان عن الموت، وقد أشار ”Jackson “ إلى اللبس الآتي من احتمال الوجهين: الحقيقي 
والمجازي. انظر: 

Jackson, Words, P.107. 
وقـد وقـف "بـالمـر" عـند الـتعبيرات الاصـطلاحـية مـشيرا إلـى أنـه لا يـمكن الـتنبؤ بـالمـتعين مـنها مـن مـعانـي 

كلماتها. انظر: علم الدلالة، 67.

) الآية (النمل، 26). )7

) انــظر: ابــن الــسيد، الإنــصاف، 76، وهــو عــند ابــن قــتيبة مَــثلٌَ، انــظر: تــفسير غــريــب الــقرآن، 242، وقــد  )8
ذكر المعنيين الزمخشري، الكشاف، 2/407، وأبو حيان، البحر، 471-5/470.
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أنـّـــــه أراد المــــــجازَ، ومِــــــن ذلــــــك "اســــــتقبلني فــــــي الــــــطرّيــــــقِ أســــــدٌ"، فــــــليس يُحــــــمَل هــــــذا الــــــقولُ عــــــلى 
.( 9"الشّجاع" إلاّ بقرينةٍ زائدةٍ، وإنْ لمْ تظهرْ هذه القرينة فاللّفظُ للسّبعُ"(

ولمّــا ورد المفسّــرون عــلى قــولـِـه –تــعالــى-: "وَإنْ كُـنتمُ مَـرضـى أوْ عَـلى سَـفرٍَ أوْ جـاءَ 
) تـــردّدوا بـــين  موا"( 10أحَــدٌ مِــنكُم مِــنَ الــغائِــطِ أوْ لامَسْــتمُُ الــنسّاءَ فـَـلَم تجَِــدوا مــاءً فـَـتيَمَّ

المــعنى الــحقيقيّ والمــجازيِّ فــي قــولـِـه -تــنزهّ-: "لامســتمُ"، فــذهــب فــريــقٌ مِــن الــفقهاء إلــى إنّ لمــسَ 
المـــرأة الـــتي ليســـت بمُحْـــرمَ يـــنقضُ الـــوضـــوء؛ ذلـــك أنـّــهم فـــهموا الـــلّمسَ فـــهمًا حـــقيقيًّا فـــي الـــسّياقِ 
الشّــريــفِ، وهــو مــسّ البشــرةِ، وذهــب فــريــقٌ آخــرُ إلــى أنّ المــرادَ مِــن الــلّمسِ هــو المــعنى المــجازيّ، 
وهــو الجــماعُ، والــحكمُ المــبنيُّ عــلى هــذا الــفهمِ الــلّغويّ أنّ لمــسَها لا يــنقضُ الــوضــوء؛ ذلــك أنـّـه غــيرُ 
الجـماع، وأنّ الـكنايـةَ تـكون فـي بـعضِ المـواقـفِ لـِطيّ مـا يُسـتقبحَ ذكـرهُ، فـكنى الله –تـنزهّ وتـبارك- 
عـن الجـماعِ بـالمُـلامَـسةِ، واسـتدلّـوا أيـضًا بـأنّ الـفعل "لامـس" مـودَعٌ فـي الـقالـبِ "فـاعَـل" الـدّالِّ عـلى 

 .( 11المشاركةِ بين اثنين بقصدِهما صراحةً، والجماعُ كذلك(

وقـــد يحـــدثُ عـــلى صـــعيدٍ أســـلوبـــيّ آخـــرَ أنْ تـــكونَ الـــدّلالـــة الأســـلوبـــيّةُ عـــائـــمةً مـــحتمِلة، بـــل 
يــــمكن تشــــبيهُها فــــي هــــذا المــــقام بــــالمشــــتركَ الــــلّفظيِّ الــــذي يــــقعُ تــــحتهَ مــــعنيان، ومِــــن ذلــــك قــــولُــــنا: 
"خـفيف الـيد"، فــقدْ تــعني أنـّـه نــشّالٌ لــصّ، أو أنـّـه نــشيطٌ ســريــع الحــركــةِ فــي عــملهِ، والــحقّ أنّ 
هـــذا الاشـــتراكَ الـــدّلالـــيّ الأســـلوبـــيّ أفـــضى إلـــى وهـــمٍ فـــي حـــدثٍ كـــلامـــيٍّ يـــتجاذبـــه اثـــنان؛ إذْ إنّ 
أحــدَهــما شــرع فــي وصــفِ عــامــلٍ يــريــد أنْ يســتخلصَه لــعمله، وفــي ثِــنيْ حــديــثِه ذاك، نـَـعَتهَ بهــذه 
الـعبارةِ، فـاسـتعاذ الـثاّنـي مِـن قـولـه؛ إذ إنّ أوّلَ مـا قـفز إلـى خـواطـرهِ أنّ المـتعيّن مِـنها أنـّه "نـشّال"، 

هًا هذه الدّلالةَ الأسلوبيّةَ الوجهةَ التي أرادتْها نفسه.  فاستدرك عليه الأوّل موجِّ

وقـــدْ رُوِي أنّ الـــحجّاج ســـأل أعـــرابـــيًّا فـــقال: كـــيف كـــانـــت ســـنتكم هـــذه؟ فـــقال الأعـــرابـــيّ: 
"تـفرقّـت الـغنم، ومـات الـكلبُ، وطـفئت الـناّر"، فـقال الـحجّاجُ لأصـحابـه: أتـرونـه ذَكَـر خِـصباً 

) انظر: الغزالي، المستصفى، 1/693. )9

) الآية (النساء، 43-44، والمائدة، 6). )10

) انــظر مــا قــيل فــي هــذه الآيــة: الــيزيــدي، غــريــب الــقرآن، 49، وابــن عــزيــز، الــنزهــة، 388، والمــعنى عــنده  )11

الـنكاح، والجـرجـانـي، المـنتخب، 9، والمـعنى عـنده الـنكاح، وابـن الأثـير، المـثل الـسائـر، 2/181، وقـد ذكـر 
المـعنيين، وابـن فـارس، المـقايـيس، مـادة "ل م س"، وقـد ذكـر المـعنيين، وابـن مـنظور، الـلسان، مـادة "ل م 
س"، والـــلمس كـــنايـــة عـــن الـــنكاح عـــنده، وأبـــو حـــيان، البحـــر، 3/269، وعـــبد الـــوهـــاب طـــويـــلة، أثـــر الـــلغة، 

192-197، وعبد القادر، أثر الدلالة، 316-314.
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أم جَـــدبـًــا، فـــقالـــوا: بـــلْ جـــدبـًــا شـــديـــدًا، فـــقال الـــحجّاجُ: مـــا أقـــلّ بـــصركَـــم بـــأمـــر الـــعربِ، وإنـّــما ذكـــر 
خِصباً، والمتعينُّ مِن كلامِ الأعرابيّ ذاك:

أنّ تفرّقَ الغنم كنايةٌ عن انصرافِها إلى المراعي، ورتوعِها فيها.-
وموتَ الكلب حاصلٌ عندما لم يمتْ مِن الغنم شيء ليأكلَ مِن لحمِه.-
-  .( 12وانطفاءَ الناّر لاكتفاءِ الناّس باللّبن عن اللّحمِ(

ولســـتُ إخِـــال أنّ الـــلّبسَ الـــذي وقـــع فـــيه مَـــن كـــان مـــع الـــحجّاجِ –بـــقطع الـــنظّرِ عـــن صـــحّةِ 
الـحادثـة– آتٍ مِـن قـلّة بـصرهِـم بـكلامِ الـعربِ، وإنـّما مِـن هـذه الـدّلالـة الأسـلوبـيّةِ الـعائـمة، ومِـن إيـرادِ 
المـــعنى المـــراد بـــغيرِ الـــلّفظِ المـــعتاد، "وكـــان أحـــدُهـــم إذا أورد المـــعنى المـــقصودَ بـــغيرِ لـــفظه المـــعهودِ، 
كـأنـّه لـم يـأتِ إلاّ بـه، ولا عَـدَلَ عـنه إلـى غـيرهِ؛ إذِ الـغرضُ فـيهما واحـد، وكـان أبـو عـليٍّ –رحـمه الله– 
إذا عــبرّ عــن مــعنىً بــلفظٍ مــا فــلم يــفهمْه الــقارئُ عــليه، وأعــاد ذلــك المــعنى عــينهَ بــلفظٍ غــيرهِ فــفهمه 

 .( 13يقول: هذا إذا رأى ابنهَ في قميصٍ أحمرَ عرفه، فإنْ رآه في قميصٍ كُحليٍّ لم يعرفْه"(

ومـمّا جـاءتْ دلالـته الأسـلوبـيّة مـحتمِلةً قـولـهم: "هـذا أمـرٌ لا يـُنادى ولـيده"، والـلّفظُ غـير 
مــــختلَفٍ فــــيه، ولــــكنْ، يــــختلفُ فــــي مــــعناهُ وتــــفسيرهِ، فــــقدْ يــــكون المــــعنى الــــكلّيّ الــــذي يــــكتنفُ هــــذه 

الكنايةَ:
أنّ الإنسان يذهل عن ولدِه لشدّة الخطبِ-
أو قدْ يكون أنّه أمرٌ عظيم فلا ينُادى فيه الإماءُ والصّبية، وإنمّا الرجّالُ والجلّة.-
أو قد يكونُ كنايةً عن الخطبِ المعضِل والأمرِ الشّديد. -
- .( 14أو قدْ يكون أنّ المرأةَ تشتغل عن ولدِها فلا تناديه(

ومِــن مِــثل مــا تــقدّم حــديــثهُ -صــلّى الله عــليه وســلّم- لِســبيَْعةَ الأســلميّةِ لمّــا تــشوَّفــتْ للخُــطّاب 
بــعد أنْ مــات عــنها زوجُــها، فــقيل لــها: "لا يحــلّ لــكِ، فــسألــتْ الــنبّيّ -صــلى الله عــليه وســلّم- فــقال 
)، والـظّاهـرُ مِـن هـذا الـتعّبير الأخـيرِ "اربـعي بـنفسِك" أنـّه مـحتمِل  15لـها: ارْبـَعي عـلى نـفسِك"(

لــــوجهَــــين: أحــــدهــــما أنْ يــــكونَ مِــــن "رَبـَـــع" بــــمعنى: وقــــف انــــتظر، وبهــــذا يــــوافــــقُ قــــولَــــه –تــــعالــــى-: 

) انظر: الجرجاني، المنتخب، 92. )12

) انظر: ابن جني، الخصائص، 2/470. )13

) انظر: ابن جني، الخصائص، 3/167، والجرجاني، المنتخب، 179. )14

) انـظر الحـديـث: الـزمخشـري، الـفائـق، 2/28، والـروايـة فـيه: "يـا سـبيعة، اربـعي بـنفسك"، وروي: "عـلى  )15

نفسك"، وابن الأثير، النهاية، 2/187، وابن منظور، اللسان، مادة "ر ب ع".
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)، ويـــنبني عـــلى هـــذا الـــفهمِ الـــلّغويِّ حـــكمٌ فـــقهيّ  16"وَالمـُــطلََّقاتُ يـَــتربـّــصْنَ بـــأنـــفسِهِنّ ثـــلاثـــةَ قُـــروءٍ"(

مــفادُه أنـّـه -صــلّى الله عــليه وســلّم- أمــرهــا بــالــكفّ عــن الــتزّوّجِ، وانــتظارِ مــدّة الــترّبـّـصِ. وثــانــيهما 
مــعنىً مــجازيّ مِــن قــولـِـهم: رَبـَـع الــرجّــل إذا أخــصب الــرّبــيعُ، فــيكون المــعنى: "نــفِّسي عــن نــفسِك، 

 .( عةِ، وأخرجيها عن بؤسِ المعُتدَّة"( 17وارمي بها إلى الخِصب والسَّ

وقــيل إنّ بــعض الــعراقــييّن هــجا رجــلاً كــان عــلى مــذهــبِ ابــن حــنبلٍ ثــمّ انــتقل إلــى مــذهــبِ 
أبي حنيفةَ، ثمّ انتقل إلى مذهبِ الشافعيِّ، فقال فيه: 

والمـغالـطةُ الـتي أرادهـا الـقائـلُ فـي الـبيتِ الأخـيرِ واقـعةٌ فـي "مـالـك"؛ فـمالـكٌ هـو ابـن أنـسٍ 
)، فــلنفطن لِمــا هــو قــائــلٌ؛ ذلــك أنّ فــي قــولـِـه "مــالــك" تــوريــةً،  18صــاحــبُ المــذهــب، وهــو خــازن الــناّر(

)، وكـذلـك  19والـحقّ أنّ تـأمّـل هـذا المـصطلحِ يـُبِين عـن احـتمالِ تخـلّق الـلّبس مِـنه، فـالـتوّريـةُ الإخـفاء(

الـكنايـةُ الـتي تـدلّ عـلى السّـترِ والـتغّطية، وكـلّ مـا تـقدّم سـبيلُه سـترُ المـعنى وإخـفاؤه لـكي يتجـلّى 
 .( ) 20في هيئةٍ قد تكون محتمِلةً ملبِسة في مواضعَ

وقــــدْ يــــكونُ مــــقصِد المــــتكلّم الــــتعّميةَ، فــــيعمد إلــــى الــــلّغةِ وســــيلةِ الإبــــانــــةِ لــــيصلَ إلــــى هــــذا 
الغرضِ، وسبيلُه في هذا:

التوّرية والكنايةُ.-

وَإنِْ كانَ لا تجُْدي لَديهِْ الرسّائِلُمَنْ مُبلْغٌِ عَنيّ الوَجيهَ رسِالةً 

تـَـــــمَذهَــــــبتَ لـِـــــلنعّْمانِ بـَـــــعدَ ابــــــنِ 
حَنبلٍَ 

وَفارقَتهَ إذِ أعْوزَتَكْ المآَكِلًُ 

ولكنمّا تهَوى الذي مِنهُ حاصِلُ وَما اخْترَتَ رأَيَ الشّافعيِّ تدَيّناً

إلِى مالِكٍ فافطْـن لِما أنا قائِلُوَعَمّا قليل أنتَ لا شكّ صـائِرٌ 

) الآية (البقرة، 228). )16

) انظر: الزمخشري، الفائق،2/28. )17

) انظر: ابن الأثير، المثل السائر، 2/205. )18

) انظر مبحث التورية: ابن رشيق، العمدة، 312-1/311. )19

) للحديث عن اللبس الآتي من التورية انظر:  )20

Empson, Seven Types, P. 103, Leech, G. N., A Linguistic Guide to English Poetry, 
Longman, London, 1969, P.209, Soon, Lexical Ambiguity, P.122.
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أو الإبهامُ باستعمالِ ألفاظ التنّكيرِ، أو العموم.-
أو التشّبيهاتُ المحتمِلةُ المتردِّدة بين معنييَن أو معانٍ. -
أو إرســــالُ الــــكلام مُجــــمَلاً غــــيرَ مــــبينٍ، وتــــكون الــــلّغة فــــي تــــحقيقِ هــــذا المــــطلبِ وســــيلةَ -

إلــباسٍ وتــعمية، فــالمــعانــي، وإنْ كــانــتْ أكــثرُ مــقاصــدِ الــكلام تــقتضي الإعــرابَ عــنها، 
والـتصّريـحَ عـن مـفهومـاتِـها، "يـُقصَدُ فـي كـثيرٍ مِـن المـواضـع إغـماضُـها، وإغـلاقُ أبـواب 
الــكلام دونــها، وكــذلــك أيــضًا قــد نــقصد تــأديــةَ المــعنى فــي عــبارتـَـين: إحــداهــما واضــحةُ 
الـــدّلالـــة عـــليه، والأخـــرى غـــيرُ واضـــحةِ الـــدّلالـــة لـــضروبٍ مِـــن المـــقاصـــدِ، فـــالـــدّلالـــةُ عـــلى 
المــعانــي إذن عــلى ثــلاثــةِ أضــربٍ: دِلالــة إيــضاحٍ، ودلالــة إبــهامٍ، ودلالــة إيــضاحٍ وإبــهامٍ 

  .( 21معًا"(

 ،( 22ومــمّا يجــلّي المــواضــعَ المــتقدّمــة أنّ المــرءَ قــد يــجنح إلــى الــتوّريــةِ للتخّــلّص مِــن الــكذب(

ومِـن أمـثلةِ ذلـك أنّ رجـلاً مِـن الـخوارج ألـزم رجـلاً مِـن الـشّيعةِ الـبراءةَ مِـن عـليٍّ وعـثمانَ رضـي الله 
عــنهما، فــقال: "أنـا مِـن عـليٍّ وعـثمانَ بـريء"، والــظّاهــر أنّ المــتكلّمَ ذاك جــعل ظــاهــرَ الــبراءة 

 .( 23مِنهما معًا، ليدفعَ به شرَّ مَن يقف وجاهَه، وقد أراد البراءةَ مِن عثمانَ وحدَه(

وقـيل إنّ رجـلاً مِـن أهـل الـكُدْيـةِ كـان يـطوفُ بـشوارع بـغدادَ ويـقول: "ارحـمونـي يـا قـوم؛ 
فــوالله إنّ فــي حــلقي خــمسةً"، وهـــو يـــعني أنـّــه يـــنفق عـــلى خـــمسةٍ، وهـــذا حـــملٌ يـُــثقِله، والـــحقّ 
أنـّــها تـــوريـــةٌ، فـــقد حُـــكِي أنـّــه كـــان يـــقولُـــها مـــع حـــركـــة جـــسميّةٍ يـــفتدي بـــها الـــحِنث فـــي يـــمينِه، وهـــي 
يَ ذاك لـم يـكذب، بـل جـنح إلـى الإبـهامِ  )، والـظّاهـر أنّ المـعمِّ 24أصـابـعُه الخـمس المـعقودةُ فـي حـلقِه(

على السّامعِ وتضليلهِ بما يصدرُ عنه مِن مقالٍ مخالفٍ للِحالِ. 

وعــــلى صــــعيدٍ أســــلوبــــيّ آخــــرَ، قــــدْ يــــعمد المــــرســــلُ إلــــى الأســــلوبِ المجُــــمَل المــــلبِس، فــــيكونُ 
الـكلامُ مـحتمِلاً لمـعانٍ مـتبايـنةٍ، ومِـن ذلـك أنّ شُـرَيـحًا الـقاضـيَ دخـل عـلى زيـادٍ فـي عِـلّتِه، وقـدْ تـركـه 
يـــجود بـــنفسِه، فـــسألـــه الـــناّس عـــن حـــالـِــه فـــقال: "تــركــتهُ يــأمــر ويــنهى"، فجـــزعِ بـــعض الـــناّس 

) انــظر: حــازم الــقرطــاجــني، مــنهاج الــبلغاء وســراج الأدبــاء، تــحقيق محــمد الــحبيب ابــن الــخوجــة، ط3،  )21

دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م، 172.

) هذا عنوان باب عقده القاضي الجرجاني في المنتخب، 72.  )22

) انظر: القاضي الجرجاني، المنتخب، 72. )23

) انظر: القاضي الجرجاني، المنتخب، 73. )24
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لســـلامـــتِه، ومـــا راعـــهم إلاّ صـــياح الـــناّئـــحات عـــليه، ولمّـــا سُـــئل شُـــريـــحٌ فـــي كـــلامِـــه قـــال: تـــركـــته يـــأمـــرُ 
.( 25بالوصيّةِ، وينهى عن البكاءِ(

والمــلاحــظُ أنّ شــريــحًا جــاء بــإجــابــةٍ حــصيفة مُجــمَلةٍ، وقــد اســتطاع أنْ يــوهِــمَ ســامِــعيه بــأنّ 
زيـادًا يـأمـر ويـنهى، والإجـمالُ حـاصـل فـيما يـقعُ عـليه الأمـرُ والـنهّيُ: إنـّه يـنهى عـن الـبكاء، ويـأمـر 
بـالـوصـيّةِ! وهـكذا تحـلّل شُـريـحٌ مِـن سـؤالٍ لـم يـُردِ أنْ يـردَّ عـليه، فـأوهـم وعـمّى مـعتمدًا عـلى المـبنى 
المُـكثَّفِ والمـعنى المُـغلَّفِ، والمُـفارقَـة الـلّطيفةُ فـي هـذا المـثالِ أنّ مَـن سـمع جـوابـَه لا يـقوى عـلى رمـيِه 

بالكذب، فللجوابِ إذًِا وجهان: 
أوّلهما قريبٌ مُلبسٌ ينقدح في خاطرِ المتلقّي للوهلةِ الأولى.-
ى يبقى خبيئاً في نفس المتلقّي. - وثانيهما بعيدٌ مُعمًّ

ومِـن مـثل مـا تـقدّم أنّ رجـلاً غـريـباً طـلب امـرأةً حـسناءَ يـتزوّجـها، فـقالـت لـه دَلالّـة: "عِـندي 
امــرأة كــأنـّـها بــاقــة نــرجــس"، فخـــطبها وتـــزوّجـــها، فـــلّما دخـــل رأى عـــجوزاً ذمَـــيمةً، فـــذهـــب إلـــى 
الــدَّلالّــةِ وقــرعّــها عــلى كــذبِــها، فــبينّت لــه أنـّـها لــم تــكذبْ حــين وصــفتهْا بــباقــةِ الــنرّجــسِ، والــظّاهــرُ أنّ 
الـلّبس فـي هـذه الـتعّميةِ المـقصودة آتٍ مِـن  تشـبثِّ الـدَّلالّـةِ بـوجـهِ شَـبهٍَ تـُخفيه، وتشـبُّثِ الـرجّـل بـوجـهِ 
شــبهٍ آخــرَ يـُـقتنصَ مِــن ظــاهــر كــلامِ الــدّلالّــةِ، فــقولــها "بــاقــة نــرجــس" يـُـلْمِح إلــى أنـّـها فــاتــنةٌ جــميلة، 
ى الإشـــارةُ إلـــى صـــفرةِ وجـــهِها،  يةَ تـــلك أرادتْ وجـــهَ شـــبهٍ آخـــرَ؛ إذ إنِّ مَـــقصِدَهـــا المـــعمَّ ولـــكنّ المـــعمِّ
)، وكـــــذلـــــك بـــــاقـــــة الـــــنرّجـــــس، والاســـــتدلالُ المـــــنطقيُّ يـــــحتملُ  26وبـــــياضِ شَـــــعرهـــــا، وخـــــضرةِ ســـــاقِـــــها(

ي الـذي حـفظ لـنفسه التحّـلّل  المـعنيَيَن؛ مـعنى المخـدوعِ المـُلتبِس عـليه الأمـر، ومـعنى المـخادِع المـُعمِّ
مِن أيِّ التزامٍ يعقب هذا الحدثَ الكلاميَّ. 

وَعــلى صــعيدٍ أســلوبــيّ مــشابــهٍ، قــد يــعمد المــرءُ إلــى أســلوبـَـي الــتنّكيرِ والــتعّميمِ وألــفاظِــهما 
لـتحقيقِ الِإبـهام عـلى الـسّامـعِ، وأغـراضُ الـنفّس مِـن هـذا كـثيرة، والـحقّ أنّ هـذا الملحَـظ شـائـعٌ فـي 
ي عــلى إنــسانٍ فــإنـّـه ســيلجأ إلــى أســلوب الــتنّكيرِ،  حــياتِــنا الــيومــيّةِ، فــإذا مــا أراد إنــسان أنْ يـُـعمِّ
حافــةِ  والإكــثارِ مِــن الــدّلالات الــعائــمةِ، والإشــاراتِ الــضّمنيّة المُــبهمَةِ، ولــعلّ هــذا يــكثر فــي لــغةِ الــصِّ

والسّياسييّن، ومِن ذلك: "جاءني رجل فسألني عنك"، "وقد علمت مِن مصادر موثوقة". 

والـــــحقّ أنّ هـــــذا لـــــيس لَـــــبسًا فـــــاقـــــعًا، وإنـّــــما هـــــو إبـــــهامٌ عـــــلى الـــــسّامـــــعِ، فـــــالـــــسّياســـــيّ أو 
الإعـــلانـــيّ لا يقُحِـــم نـــفسه فـــي دهـــالـــيزِ الأســـلوبِ المـــباشِـــرِ والمـُــواجِـــهِ؛ بـــل يـــفيء إلـــى الـــتلّويـــحِ دون 

) انظر: القاضي الجرجاني، المنتخب، 73، والشريشي، شرح مقامات الحريري، 2/451. )25

) انظر: الثعالبي، الكناية والتعريض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984م، 23. )26
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الـــــتصّريـــــحِ، والإبـــــهامِ دون الإحـــــكامِ، وقـــــد يـــــنصب شَـــــركًَـــــا لـــــغويـًّــــا مـــــقصودًا، ومـــــا الـــــنزّاع الـــــلّغويّ 
الـــــسّياســـــيّ: "مـــن الأراضـــي المـــحتلّة، مـــن أراضٍ مـــحتلّة" إلاّ تجـــــلٍّ مِـــــن تجـــــلّيات الِإلـــــباسِ 

 .( ركَ اللّغويّ المقصودِ( 27والشَّ

ولمّـــا تـُــوفـّــي المـــلك الحســـين شَـــرعَـــت بـــعض وكِـــالات الأنـــباء فـــي الحـــديـــثِ عـــن "أمــن الأردنّ 
ومـصالـحه وتهـديـد دول الـجوار"، ولـيس الـقصدُ مِـن هـذه الـعبارةِ إلاّ دولـة واحـدة، أو دولـتيَن، 
وفـي مِـثل هـذه المـواضـعِ يظهـر أثـرُ الـدّلالـةِ الـعائـمةِ المُـبهَمةِ المـحتمِلة الـتي يتحـلّل صـاحـبهُا مِـن أيّ 

التزامٍ يعقبهُا، ويؤدّي غرضه مِن إذاعتِها، ويبقى الأمر قائمًا على الإبهامِ والمعنى الملُفَّفِ. 

وكـذلـك قـولُـهم: "سنسـتخدم جـميع الـوسـائـل لإنـجاح عـمليةّ السّـلام"، والـوسـائـلُ 
كـــلمة عـــائـــمةٌ فـــي ســـياقِـــها مـــحتمِلة، والمـــرسِـــل فـــي هـــذا الـــقصدِ يـــعمد إلـــى الإشـــارةِ الـــضّمنيّةِ، فـــلا 
يــورِّط نــفسَه فــي مــواجَــهةٍ، أو مــساءَلــةٍ، أو نــقدٍ، فــالــوســائــلُ الــعسكريـّـة مــمكِنةٌ، والــسّياســيّة كــذلــك، 

وغيرُ ذلك كثيرٌ. 

حافــةِ والــسّياســييّن مــا تُحُــدِّث بــه عــن  ومِــن أمــثلةِ الــتلّويــح والإشــارةِ الــضّمنيّة فــي لــغةِ الــصِّ
الـقدسِ الشّـريـف؛ عـن مَحـطِّ الِإشـكالِ المُـعتاصِ، فـقد قـالـتْ دولـة غـربـيّة: "يـجب أنْ تـكون مـكانًـا 
مـفتوحًـا لجـميع الأديـانِ الـسّماويـّة"، والــحقّ أنّ هــذه الجــملةَ الــتي حــيكتْ دِلالــتهُا كــحِياكــة 
الــخيّاطِ المــاهــر لــثوبِــه تســتوقــفُ كــثيريــن؛ ذلــك أنّ لــها إيــحاءاتٍ مــتبايــنةً، فــما مــعنى كــونِــها "مــكانـًـا 
مـفتوحًـا"؟ وهـل فـي هـذه الـدّلالـةِ "مـكانـًا مـفتوحًـا" إلمـاحـةٌ إلـى تـدويـلِ الـقدس؟ أو فـيها إلمـاحـةٌ إلـى 

حريّة الأديانِ بقطع النظّرِ عن السّيادةِ؟ 

والـقوّامـون عـلى شـؤونِ الـناّس يـقولـون: "تحـديـد أسـعار السّـلع الاسـتهلاكـيةّ"، وهـم 
يـعنون رفـعَ الأسـعارِ، ويـعمدون فـي هـذا كـلّه إلـى الاسـتعانـةِ بـألـفاظٍ تـلطفيّة لـلتغّطيةِ عـن مـرادِهـم، 

أو لأقلْ:  للتخّفيف مِن وقعِ هذا القرارِ على المستهلكِِ. 

حافـــةُ الـــغربـــيّة إلـــى وجـــودِ  وفـــي مَـــطلَع ذيـــوعِ قـــصّة "كـــلينتون" مـــع "مـــونـــيكا" ألمـــحتِ الـــصِّ
رةَ، وبـقي حـال مَـن يـسمعُ  "عـلاقـة" بـينهما، وبـقي الأمـرُ مـفتوحًـا لانـفتاحِ هـذه الـدّلالـةِ المـبهمَةِ المـنكَّ
هـــذا الـــخبرَ كـــمن يـــنظرُ إلـــى المـــعنى مِـــن سِـــترٍْ رقـــيقٍ، فيخـــلدُ إلـــى ســـوانـــحِ فـــكره فـــي تـــصوّرِ هـــذه 

) لهــــربــــرت أ. شــــيللر فــــي كــــتابــــه "The Mind Managers" "المــــتلاعــــبون بــــالــــعقول" تــــنظير مــــعجب فــــي  )27

مــــطلب الحــــديــــث عــــن الإعــــلان والإعــــلام، وقــــد وقــــف عــــند "أســــطورة الــــحياد"، وتــــضليل الأفــــراد، وهــــم لا 
يـدركـون، والسـبيل إلـى هـذا "التجـزيـئية" "Fragementation" والمـتابـعة الإعـلامـية الآتـية. انـظر كـتابـه: 

المتلاعبون بالعقول (الإصدار الثاني)، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، الكويت، 1999م. 
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 intimate relation "ٍالـعلاقـةِ وطـبيعتِها! ثـمّ تحـدّثـتْ الـصّحافـة الأجـنبيّةُ عـن "وجـودِ عـلاقـة حـميمة
، والــحقّ أنّ فــي هــذا الاســتعمالِ الــلّغويّ تــلويــحًا فــاقــعًا لِمــا يــكتنفه ويــلابــسُه، وتــلطفًّا فــي الــدّلالــة 
الأســــلوبــــيّةِ، وتحــــلّلاً مِــــن أيِّ الــــتزامٍ قــــد يــــعْقُب هــــذا الحــــدثَ الــــكلامــــيّ؛ إذْ إنـّـــه قــــائــــمٌ عــــلى الإبــــهامِ 

والعموميّةِ دون الإحكامِ والخصوصيّةِ. 

ومـمّا حُـدِّثـتُ بـه وأنـا أسـتشرفُ وقـائـعَ كـلامـيّةً مـلبِسة فـي هـذا المِـضمار أنّ امـرءًَا عُـلّق فـتاةً 
فـأراد أنْ يَخـطِبها، فـسأل عـنها صـديـقًا لـه، فـقال لـه: "مـا لـك وشـأنـَها؛ إنّ لـها رفـيقًا تـأتـي مـعه 
كــلّ يــومٍ فــي ســيّارتــه إلــى الــجامــعة"، فـــأعـــاد الأوّل المـُــساءَلـــةَ تـــارةً أخـــرى لـــلتحّقّق مِـــن هـــذا 
الأمـرِ، ومـا كـان مِـن الـثاّنـي إلاّ أنْ أعـاد مـا أذاعـه فـي مـسامـعِه مِـن قـبلُ، فـصرف الأوّلُ نـظره عـن 
هـذا المَـطلبِ، وقـدْ كـان الـثاّنـي يـعلم أنّ الـذي يـأتـي مـعَها كـلّ يـومٍ فـي الـغُدوِّ والـرّواحِ أخـوهـا، ولـكنهّ 
راً ذا عــمومــيّةٍ تــتسّع لمُــدْخَــلاتٍ  ــل فــي الــزّواجِ مِــنها، فــأخــرج كــلامَــه مــنكَّ –أعــني الــثاّنــي– كــان يـُـؤمِّ
وإيـحاءاتٍ مـتنوِّعـةٍ، ولـو أنـّه أتـى بـيمينٍ غـليظٍ كـأيـْمان ابـن دريـدٍ فـي مـلاحـنِه لَمـا كـان كـاذبـًا، ولَتحـلّلَ 

مِن أيّ التزامٍ.

وقــــدْ يحــــدثُ أحــــيانـًـــا أنْ يـَـــتواصــــلَ اثــــنان بــــكلامٍ خــــاصٍّ قــــائــــمٍ عــــلى الحــــذفِ والاخــــتصارِ 
والـكنايـات والإشـاراتِ الـعائـمةِ، ولـيس يـخفى أنّ مَـن يـَردُِ عـلى حـديـثِهما لا يـكاد يـَندْى مِـنه بـطائـلٍ، 
ومــــا مِــــن ريــــبٍ أنّ نــــجاحَ هــــذا الــــتوّاصــــلِ السّــــريِّ قــــائــــمٌ عــــلى مجــــموعــــةٍ مِــــن الــــعوامــــل مــــتضافــــرة، 
بـين ألـفاظٌ خـاصّـة يـجترحـونـها  كَـالحَـميميّة المُـؤلِّـفةِ بـين المشـتركـين، وهـيئةِ الـعلاقـةِ وطـبيعتها، فللمهـرِّ
لـــلتعّمية والـــتغّطيةِ، ومـــظاهـــرُ لـــغويـّــةٌ قـــدْ تـــخفى عـــلى مَـــن يـــقعُ خـــارجَ حـــظيرتـــهم، فـــالأرنـــبُ عـــندهـــم 
"المــــليون"، والأخــــضرُ هــــو "الــــدّولار"، ولــــيس يـُـــنسى أنّ لــــهم تــــعبيراتٍ اصــــطلاحــــيّةً خــــاصّــــةً، وأنّ 
الــــتعّميةَ الــــلّغويـّـــة مــــطلبٌ لــــه خــــطره فــــي لــــغةِ الــــعيونِ والــــجواســــيس، وســــيأتــــي بـَـــعْدًا فــــي الــــدّراســــةِ 
الـتطّبيقيّة حـديـثٌ عـن حـادثـةِ الأسـير الـذي اسـتعان بـالـلّغةِ ذاتِـها لـِيوَُرّيَ عـن مـرادِه فـي إنـذار قـومِـه 

مِن غزو مَن يأسرونه. 

ومِن مثل هذا التوّاصل اللّغويّ الذي لم يفهمه إلاّ قطباه، ما قاله أحدُهما: 
ما هذا الخَدش في وجهِك؟ 

فقال: إنيّ سقطت عن فرس لي أشقر.
فقال: أين أنت عن الأشهب الوطيء؟

والــحاصــلُ أنّ هــذا الحــدثَ الــكلامــيّ مــوغِــلٌ فــي الإلــباسِ والــتعّمية؛ ذلــك أنّ قــطبيَهِ أرادا 
ذلـك لـِيَخْفى عـلى مَـن حـولَـهُما، فـالـفرسُ الأشـقر هـهنا الخـمرُ، والمـتعينِّ مِـن هـذه الـتعّميةِ أنّ إفِـراطـه 
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ـرب أفـضى إلـى تـمايـلهِِ فـسقوطِـه فَخَـدْشِ وجـهِه، فـاسـتدرك عـليه الـقطبُ الـثاّنـي مسـتنكِراً  فـي الشُّ
 .( 28عليه هذه الفعلةَ قائلاً: أين أنت عن الأشهبِ الوطيءِ؟ أي الماء الذي هو كالفرَس الذَّلولِ(

ومـمّا هـو قـريـب مـمّا تـقدّم قـصّةُ خـالـدِ بـنِ الـولـيدِ مـع رجـلٍ مـن أهـل الـحيرةِ، ويظهـر مِـن تـلك 
الــقصةِ المــعايــاةُ الــكلامــيّة الــتي يقُحِــم فــيها ذلــك الــرجّــلُ خــالــدًا رضــي الله عــنه، وســبيلُه فــي هــذا 
الــلّغةُ، والإجــابــاتُ الــعائــمة المتحــلِّلة مِــن أيّ الــتزامٍ يــعقبهُا، وقــد وصــفها الــجاحــظُ بــأنـّـها بــاب "مِــن 
)، ومـضمونـُها أنّ خـالـدًا قـال لأهـلِ الـحيرةِ: أخَْـرجِـوا إلِـيَّ رجـلاً مِـن عـقلائِـكم  29الـلّغزِ فـي الـجواب"(

)، فقال له خالدٌ:  30أسأله عن بعضِ الأمورِ، فأخرجوا إليه عبدَ المسيح بن عمرٍو(

مِن أين أقصى أثرَكِ؟ فقال: مِن صُلْب أبي.-
قال: فمَِن أين خرجتَ؟ قال: مِن بطنِ أمّي.-
قال: فعلامَ أنت؟ قال: على الأرضِ. -
قال: ففيم أنتَ؟ قال في ثيابي. -
قال: فما سِنكَّ؟ قال عَظمْ. -
قال: أتعقلُ لا عقلتَ؟ قال: إي والله وأقيدّ.  -
فقال له: ابنُ كم أنتَ؟ قال: ابن رجلٍ واحد.  -
قال: كم أتى عليك مِن الدّهر؟ قال: لو أتى عليّ شيء لقتلني. -

حـقًّا أنـّها مـعايـاةٌ كـلامـيّةٌ قـائـمةٌ عـلى الإلـباسِ، والـتلّاعـبِ بـالـلّغةِ، وإمـكانـات الـتعّميةِ، ولـذا 
 ،( 31عــقّب خــالــدٌ بــعد أنْ ضــاق صــدرهُ بهــذا التهّــربّ الــلّغويّ قــائــلاً: مــا تــزيــدنــي مــسألــتكُ إلاّ غُــمّى(

 .( 32فردّ عليه ذاك مماحِكًا: ما أجبتك إلاّ عن مسألتِك(

أخـــتتم هـــذه المـــباحـــثةَ بـــالإشـــارة إلـــى أنّ ثـَــمّ بـَــونـًــا عـــريـــضًا بـــين الـــغموضِ الـــفنيِّّ والـــلّبس 
الأســلوبــيِّ؛ ذلــك أنّ الــغموضَ الــفنيَّّ، وتــعدّد المــعانــي، وانــفتاحَ الــدِّلالــة، مــطالــبُ رئــيسةٌ فــي الــلّغة 
الـشّعريـّةِ، وفـي هـذه الـنقّطةِ عـلى وجـهِ الـتعّيين يحـدث الـتمّايـزُ الـفارق بـين الـغموضِ الـفنيِّّ والـلّبسِ 
الأسـلوبـيّ؛ ذلـك أنّ الـلّبسَ عـامّـة، والأسـلوبـيَّ فـي هـذا المـقامِ خـاصّـة، تـعطيلٌ لـلقولِ بـفضل الـلّغةِ 

) انظر: الثعالبي، الكناية والتعريض، 67. )28

) انظر: الجاحظ، البيان، 151-2/147. )29

) قيل إنه من المعمّرين، وقد أدرك الإسلام ولم يسلم.   )30

) الغمّى: الأمر الملتبس.  )31

) انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 148-2/147. )32
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فـي إقـامـة الـتوّاصـلِ، وليسـت لهـذا الـغرض الـلّغةِ، إلاّ لِمـن أراد تـعميةً وتـغطيةً فـي مـواقـفَ وعـوارضَ 
مخصوصةٍ. 

أمّــا الــغموضُ الــفنيّّ فــليس المــقصِد مــنه الــتعّميةَ أو الــتغّطية، بــلْ هــو وجــهٌ آخــرُ مِــن وجــوه 
الـــــتوّاصـــــل الإبـــــداعـــــيِّ، وإشـــــراكُ المـــــتلقّي فـــــي هـــــذه الـــــعمليّةِ لـــــيكونَ مُـــــنتِجًا لـــــلدِّلالـــــةِ الـــــنصّيّةِ فـــــي 
)، "ولــو كــان الــتعّقيد وغــموضُ المــعنى يـُـسقطان شــاعــراً لَــوَجــب ألاّ يـُـرى لأبــي تــمّامٍ بــيتٌ  33الــقراءة(

واحــد، فــإنـّـا لا نــعلم لــه قــصيدةً تســلم مِــن بــيتٍ أو بــيتين قــد وَفـَـر مِــن الــتعّقيد حــظّهما، وأفُْسِــد بــه 
لـفظُهما، ولـذلـك كَـثرُ الاخـتلافُ فـي مـعانـيه، وصـار اسـتخراجُـهما بـابـًا مـنفردًِا ينتسـبُ إلـيه طـائـفة 

 .( 34مِن أهل الأدبِ، وصارت تتُطارح في المجالسِ مطارحةَ أبياتِ المعاني وألغاز المعُمّى"(

ولـكنْ، قـد يحـدث أنْ يـَفزعَ المُـبدِع إلـى بـعضِ إمـكانـاتِ الـلّغة فـي الإلـباسِ لـغايـاتٍ جـمالـيّة 
، ففي قصيدتِه التي مطلعُها:  محضةٍ، وممّن عُرفِ بهذا المذهب قديمًا أبو العلاء المعريُّ

مَغاني اللِّوى مِنْ شَخْصِكِ اليوَمَ أطلْالُ    وَفي النوّْمِ مَعنىً مِنْ خَيالِكِ مِحْلالُ
يلحّ على عَقد مُفارقاتٍ لغويّة قائمةٍ على المشتركَ اللّفظيِّ، ومِن ذلك: 

فزَنَدُْكِ مُغتالٌ وَطرَفُكِ مُغْتالُمَعانيكِ شَتىّ وَالعِبـارةَُ واحِدٌ

عَلى غَيرْهِم أمْضي القَضاءَ وَأقَْتال حَرب يُفْقَدُ السّلمُ فيهِـمُ
وَأقْتالُ

حُروفُ سـرًُى جاءَتْ لِمعنىً 
أردتهُ

برَتَنِْيَ أسْماءٌ لَهنّ وأفعْـالُ

إذا صَدَقَ الجَدُّ افْترَى العَمُّ 
للفَتى

مَكارمَ لا تكُْري وَإنِ كَذبَ الخالُ

حَياةٌ وَشَرٌّ بِئسَ ما زعََم الفالُبدََتْ حَيةٌّ قَصْراً فَقلتُ لصِاحِبي

) لـقد غـدت هـذه مـقولـة عـند أهـل الـنظر الـتفكيكي ”Deconstruction“، فـقد هـجس بـها "رولان بـارت"،  )33

فـــأعـــلن مـــوت المـــؤلـــف، وولادة الأثـــر الأدبـــي، والـــقارئ يـــعشقه، فـــيقيم مـــعه عـــلاقـــة شـــهوة، كـــل ذلـــك بـــاعـــثه 
القول بتشظي اللغة، والإشارة العائمة، والمعنى المنزلق. انظر: 

Baland, R., The Pleasure of the Text, translated by Miller, R., London, 1976, P. 27. 
وانظر: بارت، النقد والحقيقة، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية، الدار البيضاء، 1985م. 

) انظر: القاضي الجرجاني، الوساطة، 417. ) 34
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يعمد أبو العلاءِ إلى ظاهرةِ المشتركَ اللّفظيّ، فالمعاني شتىّ، والعبارةُ واحدة:
فــالــزَّنـْـد المُــغتال مــأخــوذٌ مِــن قــولــهم: ســاعــد غَــيْل إذا كــان مــمتلئاً، والمُــغتال الــثاّنــي مِــن -

الإهلاك. 
والأقْــتال الأولــى جــمع قِــتلْ، وهــو الــعدوّ، و"أقْــتالُ" الــثاّنــية فِــعل مِــن قــولــنا: اقْــتلتُ عــلى -

الرجّلِ أقْتالُ: إذا احتكمت عليه.
والحُــروف: الــنوّق، وقــولُــه "بــرتـْـنيَ أســماءٌ وأفــعال" إلــغازٌ بــقول الــنحّويـّـين: "اســمٌ وفــعل -

وحرفٌ جاء لمعنىً"، فالحرفُ في هذا الإبلُ التي أضعفها السّفر. 
وأفــعالُــها بـَـرتَْ جــسمه، فَحَــركــتهُا بــه وانــتقالُــها كــالأفــعالِ الــتي تـُـصرفّ الاســم، فــترفــعه -

تارةً، وتنصبه تارةً. 
أمّـــا بـــرْيُ أســـمائـــها فـــهو مـــحتمِلٌ مـــعنييَن: أحـــدهـــما أنـّــه يـــريـــد أنـّــها لمـّــا كـــانـــتْ تـــسمّى -

حـروفـًا –وذلـك لـضعفِها وهـزالـها– كـان فـي أسـمائِـها فـألٌ بـأنـّه سـيصير حَـرفـًا مـثلَها، 
ه.  أوْ أنْ يصحبهَ الحُرفْ، وهو الحِرمان الذي أضنى جسمه، وأكثر همَّ

والجَـدّ فـي سـياقِـه الحـظّ، والـعَمّ: الجـماعـةُ، والـخال: المَـخيلة، وتـُكري: مِـن أكـرى الـزاّد -
إذا نـــقص، وقـــد ألـــغز عـــن الـــعمّ، والجَـــدّ، والـــخالِ. أمّـــا الـــبيتُ الأخـــير فـــهو قـــائـــمٌ عـــلى 
ملحــظِ الاشــتقاقِ الــدّلالــيّ؛ ذلــك أنّ الــحيّةَ تــدلّ عــلى الــحياةِ، وهــي فــي الــوقــتِ نــفسِه 

  .( 35شرّ: "حياةٌ وشرّ بئس ما زعم الفالُ"(

والـحقّ أنّ الحـديـثَ عـن الـغموض الـفنيّّ لـيس مَـطلباً مِـن مـطالـبِ هـذه الـدّراسـةِ، وقـد عـرّج 
 .( 36عليه بإسهابٍ "Empson" في كتابِه "سبعة أنماط مِن الغموضِ"(

) انـظر: الـتبريـزي(502هـ)، والـبطليوسـي(521هـ)، والـخوارزمـي(617هـ)، شـروح سـقط الـزنـد، تـحقيق  )35

مصطفى السقا وآخرين، الدار القومية، القاهرة، 1964م، 1263-1211.

) لمـزيـد بسـط الـقول فـي هـذه الـظاهـرة فـي الـعربـية، انـظر: عـز الـديـن إسـماعـيل، الـشعر الـعربـي المـعاصـر،  )36

دار الـــــثقافـــــة، بـــــيروت، 1966م، وإبـــــراهـــــيم رمـــــانـــــي، الـــــغموض فـــــي الـــــشعر الـــــعربـــــي الحـــــديـــــث، رســـــالـــــة 
ماجستير، جامعة الجزائر، 1987م.
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